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  الإجازة

 الخطبة الأولى 

  . . . أما بعد
جازة السنوية بير من الطلاب ذكوراً وإناثاً الإأيها المؤمنون إا أيام قلائل معدودة ويستقبل عدد ك

 حقيقتها عند  وهذه الإجازة فيالالتزامات يتفرغون فيها من الدراسة والواجبات وغير ذلك من الكبرى
 ولا تصريفه بل إن أكثرهم يدفع استعمالهيحسن  قت الفارغ الذي لا من الوكثير من الطلاب كم هائلٌ

ينفع  يرقب موتاً فإن طال م الليل فبحديث لا  فقراً ولاىيخش الزمن دفعاً عجيباً ويهدره إهدار من لا
ش أو التقلب ال م النهار فبالنوم على الفروإن ط، اجتماع على مشاهدة أو سماع ما يضر ويفزع أو

فلما رأيت أن هذه هي الحال  داد أو للسهرة والسمر في إعالأسواقهم في أطراف النهار إما في و، عليها
 وقفات نعالج فيها أخطاءنا ونقوم فيها الكبرىكان من واجب النصح للأمة أن نقف مع هذه الإجازة 

: م االله عليه وسلال لغبن حقيقي وصدق رسول االله صلىمعوجنا ونرشد فيها ضالنا وإن هذه الح
 سعيد رواه البخاري من طريق عبد االله بن )١()) والفراغةالصح: ا كثير من الناسمنعمتان مغبون فيه((

له فمن أمضى يوماً من أيامه في غير حق قضاه أو فرض أداه أو مجد أث. عن ابن عباس ابن أبي هند عن أبيه
ا المؤمنون إن أول ما نذكر به أيه. سه فقد عق يومه وظلم نفسهبقت اه أو علمأسس حصله أو خير أو حمد

ع مراحل سفره بما  فمنا من يقطالآخرة الدار فسنا أننا يا عباد االله في سفر شأنه عظيم فنحن في سفر إلىأن
 وانقشع ظلام الآخرةناء الليل وأطراف النهار حتى إذا طلع صبح  وآوالآصال في البكور يرضي االله تعالى

وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ ﴿  لهالدنيا حمد سعيه وابتهج بما أعد االله
قبل على شهواته وحظوظ ومنا من أ. )٢(﴾ مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءً غَيْرَ مَجْذُوذٍإلاالسَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ 

ه الحياة الدنيا إلا بطنه هم في هذه بمساخط االله فليس له نفسه وغفل عن لقاء ربه فقطع مراحل سفر
ليت بيني وبينك  يا: كده في هذه الدنيا قالووفرجه حتى إذا جاء يوم القيامة وعاين عمله وسعيه وكسبه 

 وما تسرون به يوم تعملوا حياتكم في طاعة االله تعالىفاتقوا االله عباد االله واس. س القرينئبعد المشرقين فب

                                                 
    . )٥٩٣٣: ( البخاري: أخرجه ) ١(
  ) .١٠٨(آية : هود: سورة )٢(
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لى نار جد  جنة وإما إه في سفر تقطع مراحله إما إلىأيقن أنتبيض وجوه وتسود وجوه فإن العبد إذا 
فسنا يا عباد  المؤمنون إن ثاني ما نذكر به أنأيها.  فكاك نفسه من عذاب االله وغضبهواجتهد وسعى في
ليه عن النبي صلى االله عي ورو. )١(﴾وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ .فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ ﴿: االله قول االله تعالى

:  االله عليه وسلم قالأن النبي صلى برقان حفص بن وسلم من حديث ابن عباس وصححه الحاكم وفيه
 عمرو بن  عنسلاًورواه أحمد وغيره مر )٢())فراغك قبل شغلك: وذكر منها، غتنم خمساً قبل خمسا((

 أمر االله به فإذا فرغ  بما يصلح دنياه مع قيامه بماانشغالميمون فإن الإنسان في هذه الدنيا لابد له من 
ل به عثرته اقت عمل صالح ترفع به درجته و ا دنياه وجب عليه أن يبادر إلىالعبد من أعماله التي يصلح

  لعبادته أمداً كل وقت وحين فلم يجعل االله تعالى فيانه ثم أنتم أيها المؤمنون بعبادة االله تعالىويثقل به ميز
  . )٣(﴾وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ﴿: ال االله تعالىتنتهي عنده قبل موتك يا عبد االله ق

 قضائِها فإن كثيراً من الناس يغيب عنه نون إن من أهم وقفاتنا مع هذه الإجازة هي كيفية المؤمأيها
جازة فيها فأبواب الخير  الخير التي يمكن قضاء الإبأبوابجازة بسبب جهله  الصحيح لهذه الإالاستثمار

 ستوعب الطاقات وتحفظ الأوقات وتقي تمتعددة الشباب والطلاب كثيرة وأيها والأولياء الآباءأيها 
ن الخيرات فمن الأبواب التي تقضى فيها هذه السيئات وتنمي القدرات ويتحقق من خلالها كثير م

لى كلام االله أحسنه وأصدقه عجازة حلق القرآن الكريم يلتقي فيها المشاركون فيها على خير كلام والإ
 وشجعوا الآباءالشباب واحرصوا عليها أيها أيها  به القلوب وتطيب فاحرصوا عليها ا الذي تحيتعالى

منون إن من أبواب الخير التي تقضى أيها المؤ. لكم لو كنتم تعلمون أولادكم على الدخول فيها فإا خير

                                                 
  ) .٨-٧(آية : الشرح: سورة )١(
من طريق عبداالله بن سعيد بن أبي هند عن أبيه عن ) ١٠٢٤٨ ("الشعب"والبيهقي في ) ٧٨٤٦ ("المستدرك"الحاكم في : أخرجه  )٢(

أخرجه ابن أبي الدنيا فيه بإسناد : قال العراقي . وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه :بن عباس قال الحاكما
؛ والبغوي ) ٤/١٤٨" (حلية الأولياء"ومن طريقه أبو نعيم في ) ٣٤٣١٩(ابن أبي شيبة : صحيح وأخرجه : قال الألبانيحسن 

....... قال رسول االله : ر بن برقان عن زياد بن الجراح عن عمرو ن ميمون قال كلهم من طريق جعف )١/٢٢١" (التفسير"في 
بما لا يتردد الناقد بتقويته فذكره وهو مرسل تابعي كبير رأى الصحابة وسمع منهم وعلى رأسهم عمر بن الخطاب فمثل مرسله 

ق إذ أن حديث ابن عباس حسن على قول روي عن ابن عباس فيكون الحديث صحيحاً لغيره على قاعدة التقوية بمجموع الطر
  :  ؛ قال العراقي بعضهم نظراً لكلام يسير في ابن أبي هند وعليه فأقل درجات الحديث أنه صحيح لغيره 

  والحسن المشهــور بالعدالة          والصدق روايه إذا أتى له
  طـرق أخرى نحوها من الطرق      صحتته كمتن لولا أن أشق

  ) .٩٩(آية :رالحج: سورة ) ٣(
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ا المساجد فإن فيها خيراً كثيراً فيها يقترب ازدانت التي جازات الدورات والدروس العلمية فيها هذه الإ
فيها يتعلم المؤمنون ما يجب والمرء من أهل العلم والإيمان الذين يبصرون من العمى ويهدون من الضلالة 

 القنوات التي تحفظ ا أوقات الشباب ذكوراً  منأيها المؤمنون إن.  وأحكامهاةمعرفته من علوم الشريع
على إشغال أوقات الشباب مربون نجباء يعملون و فضلاء ةأساتذة التي يشرف عليها وإناثاً المراكز الصيفي

 يكن فيها إلا حفظ الشباب  ولو لمة والأعمال الترويحية والمهنيةنشطة الثقافيهم وينفعهم ففيها الأبما يفيد
تقضى ا الإجازة من أبواب الخير التي أيها المؤمنون إن . عات السيئة لكان ذلك خيراً كثيراًاجتممن الا

 جازة صلة بيت االله الحرام ومسجد رسول االله عليه أفضل الصلاة والسلام ومما تستغل فيه الإالسفر إلى
جازة أن  في إقبال هذه الإالمهمةأيها المؤمنون إن من الوقفات . الأرحام وزيارة الأصحاب والإخوان

 والأمهات وغيرهم بضرورة العناية بأولادهم صغاراً وكباراً ذكوراً وإناثاً الآباءنذكر أولياء الأمور من 
 كبيراً وذلك أم في فراغ عن  قدراًوالصيانة والحفظ والرعاية العنايةجون في هذه الفترة من افإم يحت

  : لنحراف ودواعي الضلا من أكبر أسباب الاوالاستثمارشغال والفراغ السائب الخالي من التوجيه الأ
  مفسدة للمرء أي مفسده         الجده إن الشباب والفراغ و
 الضلال التي تتخطف الناس عن صراط االله المستقيم أسباب لاسيما في هذه الأزمان التي كثرت فيها 

التفريط في ذلك فإن وإياكم دكم بما يفيدهم ويحفظهم وإياكم  الأولياء على إشغال أولاأيهافاحرصوا 
 للأخلاق المفسدة الفضائيةحفظوهم من القنوات  السوء اأصحابحفظوهم من الأمر جد خطير ا

 اشغلوهم بالأعمال التي تحفظ أوقام الفارغة الهابطة والسهرات الاهتماماتوالأديان احفظوهم من 
وتنمي قدرام واستعينوا االله في ذلك واصبروا عليه واحتسبوا الأجر عند االله فإن من خير ما تركتم 

  .  لكم بخيرةً صالحة تذكر االله وتعبده وتدعوذريبعدكم 

  لثانيةالخطبة ا

  . . . أما بعد
 من الناس وهو السفر إلى  به كثيراستهان من أمر عظيم الوقفةنني أحذركم في هذه  أيها المؤمنون إفيا

 بلاد ياء إلى بلاد المعصية والفسق السفر إلى مواطن البلاء والفتنة العم بلاد الكفر أوالخارج السفر إلى
إن السفر : بلا شك ولا ترددأقول يصبح الرجل فيها مؤمناً صالحاً ويمسي فاسقاً عاصياً أيها المؤمنون إنني 

كقطع هي يشك في ذلك من عرف ما في تلك البلاد من الفتن التي  يجوز لا  الخارج للترهة حرام لاإلى
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 االله عليه وسلم قد  وما بطن فإن رسول االله صلىهاالليل المظلم فاحذروا أيها المؤمنون الفتن ما ظهر من
فكيف نقول  )١())ف الجبال أي رؤوسها يفر بدينه من الفتن مال المسلم غنم يتبع بها شعخير((: قال

انتشرت فيها   فيها الخبث والشرليهم وأولادهم ذكوراً وإناثاً إلى بلاد كثرفي أقوام ذهبوا بأنفسهم وأه
أو يسلب  والخنا أما يخاف هذا أن يقلب االله قلبه أو أن يزيغ بصره  الزنىالخمور والشرور وظهر فيها

  يجوز لكم السفر إلى بلاد الفتنةط االله الواحد الديان فاتقوا االله عباد االله فإنه لاالإيمان أو يترل عليه سخ
قُلْ نَارُ ﴿: لحكيم قول االله العزيز اأنسيتأخي بارك االله فيك :  لهفأقولالحر شديد : والشر فإن قال قائل

فاصبروا عباد االله واثبتوا على الحق واحمدوا االله أن جعل لكم في  )٢(﴾جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرّاً لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ
 الأخيرة أحثكم فيها الوقفة المؤمنون أيها.  والبرادوالفسحة الترهةدكم من وبلادكم ما يحصل به مقص

 لعلم وأهل الخير فإن عليهم واجباً ا لاسيما طلبةوالتقوى البر اس ودعوم إلى نشر الخير بين النجميعاً على
ت فيها سوق الفساد ونشط أهل الإفساد وقويت فيها  التي راجالمتأخرةعظيماً لاسيما في هذه الأزمان 

موا  الحسنة علوالموعظة بالحكمة االله  إلىالدعوة فاجتهدوا أيها المؤمنون في والانحراف الزيغ أسباب
 من االله واستمدواانشروا الخير بين الناس الجاهل وأرشدوا الضال التائه مروا بالمعروف واوا عن المنكر 

هذه أيها المؤمنون بعض الوقفات .  بربك هادياً ونصيراًة واعلموا أن العاقبة للمتقين وكفىانالتوفيق والإع
  . نانا بما سمعنا وأن يسمعنا ما ينفع العظيم أن ينفعسأل االله الكريم رب العرشأ التي نحتاجها جميعاً فالمهمة
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